
284355 - حديث لا أصل له في أن المجنون لا يصاب بالزكام .

السؤال

هل يوجد حديث لرسول الله معناه : لو كنت مجنونا لما أعطس ، ولا مسني الزكام مرتين في العام ؟

ملخص الإجابة

هذا كلام ركيك لا أصل له ، يتنزه صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم عن التفوه به . 
والعاقل إنما يعرف بسداد رأيه وجودة فكره وحسن منطقه ، والمجنون يعرف بخلطه وفساد رأيه وتدبيره .

الإجابة المفصلة

يذكر بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  »عجباً لقريش تتهمني بالجنون وأنا أزكم في الشهر
مرتين!«   .

وبعضهم يذكره بلفظ :   »كيف أجنّ وأن أزكم في العام مرتين ؟! «.

وهذا الكلام لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وركاكة لفظه ومعناه تنادي عليه بالفساد والبطلان .

قال ابن القيم رحمه الله : ” والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة ومجازفات باردة تنادي على وضعها
واختلاقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ” .

انتهى من”المنار المنيف” )ص 50( .

ثم ذكر جملة من الأمور الكلية التي يعرف بها كون الحديث موضوعا ، ومنها : ” ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها
بحيث يمجها السمع ويدفعها الطبع ويسمج معناها للفطن ” .

“المنار المنيف” )ص 99(

وإنما يعرف عقل العاقل برزانته ، وجودة رأيه ، وصحة تفكيره وسداد قوله ، ويعرف المجنون بخلطه ووسوسته
وسوء رأيه وانحراف تفكيره ، ولا علاقة للجنون بالعطس والزكام .

وإنما يعرف النبي بآياته التي بعث بها ، وبالنظر في نفس رسالته ، وعظمتها ، وما فيها من البرهان الباهر على
صدقه على ربه ، وشخصه وخلقه وما هو عليه ، كما فعل هرقل .
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وبقياس رسالته برسالة الأنبياء من قبله ، حتى يعلم العاقل الخبير : أن الجميع قد خرج من مشكاة واحدة ، كما
فعل النجاشي .

وكيف يبرهن أعقل الناس على سلامة عقله بإصابته بالزكام ، ويترك ذكر الدلائل البينة والحجج القاطعة التي تدل
على أنه أعقل الناس قاطبة ؟

قال القاضي عياض رحمه الله:

: لِهِ ائِ مَ نُ شَ سْ حُ اتِهِ وَ كَ رَ الُ حَ دَ تِ اعْ انِهِ وَ ةُ لِسَ احَ فَصَ هِ وَ اسِّ وَ ةُ حَ وَّ قُ هِ وَ كَاءُ لُبِّ ذَ - صلى الله عليه وسلم- وَ لِهِ قْ ورُ عَ فُ ا وُ أَمَّ وَ
ةَ العامة والخاصة ، اسَ يَ سِ مْ ، وَ هِ رِ اهِ وَ ظَ لْقِ وَ نِ الْخَ اطِ رَ بَوَ هُ أَمْ بِيرَ لَ تَدْ أَمَّ نْ تَ مَ ، وَ مْ كَاهُ أَذْ لَ النَّاسِ وَ قَ ةَ أنَّهُ كَانَ أَعْ يَ رْ لَا مِ فَ

ةٍ سَ ارَ مَ لَا مُ قَ ، وَ بَ ونَ تعلمٍ سَ عِ ، دُ رْ نَ الشَّ هُ مِ رَ رَّ قَ لمِ ، وَ نَ الْعِ هُ مِ اضَ ا أَفَ مَّ لًا عَ هِ ، فَضْ رِ يَ يعِ سِ بَدِ لِهِ ، وَ ائِ مَ مع عجيب شَ
لَى اجُ إِ تَ حْ ا لَا يُ مَّ ا مِ ذَ هَ ، وَ ةٍ يهَ لِ بَدِ لِأَوَّ هِ ،  مِ هْ وبِ فَ قُ ثُ لِهِ ، وَ قْ انِ عَ حَ جْ ي رُ رِ فِ تَ مْ : لَمْ يَ نْهُ بِ مِ تُ ةٍ لِلْكُ الَعَ طَ لَا مُ تْ ، وَ مَ دَّ قَ تَ

هِ . قِ قُّ حَ هِ ؛ لِتَ يرِ رِ قْ تَ

حُ جَ لَّمَ أَرْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ا أَنَّ النَّبِيَّ صَ هَ يعِ مِ ي جَ تُ فِ دْ جَ وَ ابًا ، فَ ينَ كِتَ عِ بْ سَ دٍ وَ ي أَحَ أْتُ فِ رَ : قَ هٍ نَبِّ بُ بْنُ مُ هْ الَ وَ دْ قَ قَ وَ
ا ” . أْيً مْ رَ لُهُ ضَ لًا ، وأَفْ قْ النَّاسِ عَ

انتهى من”الشفا بتعريف حقوق المصطفى” )1/ 66( .

نِ ابْنِ عباس : ” أن وروى ابن إسحاق في “السيرة” )ص150( ، ومن طريقه البيهقي في “دلائل النبوة” )2/ 200( عَ
الَ : قَ ، فَ مَ اسِ وَ رَ الْمَ ضَ دْ حَ قَ ، وَ مْ يهِ نٍّ فِ ا سِ كَانَ ذَ شٍ ، وَ يْ رَ نْ قُ رٌ مِ نَفَ عَ وَ مَ تَ ةِ اجْ يرَ غِ لِيدَ بْنَ الْمُ الْوَ

بُ كَذِّ يُ وا فَ لِفُ تَ لَا تَخْ ا، وَ دً احِ ا وَ أْيً يهِ رَ وا فِ عُ مِ أَجْ ا، فَ ذَ مْ هَ كُ بِ احِ رِ صَ وا بِأَمْ عُ مِ دْ سَ قَ يهِ ، وَ مْ فِ كُ لَيْ مُ عَ دَ قْ تَ بِ سَ رَ ودَ الْعَ فُ إِنَّ وُ
ا. ضً مْ بَعْ كُ ضِ لَ بَعْ وْ دُّ قَ رُ يَ ا، وَ ضً مْ بَعْ كُ ضُ بَعْ

ومُ بِهِ . ا نَقُ أْيً مْ لَنَا رَ أَقِ ، وَ لْ قُ ، فَ سٍ مْ دِ شَ بْ ا أَبَا عَ أَنْتَ يَ الُوا: فَ قَ فَ

عْ . مَ ولُوا أَسْ قُ مْ فَ : بَلْ أَنْتُ الَ قَ فَ

نٌ . ولُ كَاهِ الُوا: نَقُ قَ فَ

انِ . هَّ ةِ الْكُ مَ زَ مْ وَ بِزَ ا هُ مَ انَ ، فَ هَّ تُ الْكُ أَيْ دْ رَ ، لَقَ نٍ وَ بِكَاهِ ا هُ : مَ الَ قَ فَ

نُونٌ . جْ : مَ ولُ الُوا نَقُ قَ فَ
ه . تِ سَ وَ سْ لَا وَ هِ وَ الُجِ لَا تَخَ هِ وَ نْقِ وَ بِخَ ا هُ مَ ، فَ نَاهُ فْ رَ عَ نُونَ وَ نَا الْجُ أَيْ دْ رَ لَقَ نُونٍ وَ جْ وَ بِمَ ا هُ : مَ الَ قَ فَ
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رٌ . اعِ ولُ شَ نَقُ الُوا: فَ قَ

. رِ عْ وَ بِالشِّ ا هُ مَ هِ فَ وطِ سُ بْ مَ ، وَ هِ وضِ بُ قْ مَ ، وَ هِ رِيضِ قَ ، وَ هِ جِ زَ هَ ، وَ هِ زِ جَ : بِرَ رَ عْ نَا الشِّ فْ رَ دْ عَ رٍ قَ اعِ وَ بِشَ ا هُ الَ مَ قَ

هِ … “. دِ قَ لَا عُ هِ وَ ثِ وَ بِنَفْ ا هُ مَ ، فَ مْ هُ رَ حْ سِ ارَ وَ حَ نَا السُّ أَيْ دْ رَ : قَ رٍ احِ وَ بِسَ ا هُ مَ : فَ الَ ، قَ رٌ احِ ولُ سَ نَقُ الُوا: فَ قَ

والله تعالى أعلم.
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